
سيا"إن!ياوأت،فيوالموتالجني

الشعر،علىينطبقوهذاواحد،بجناحيطيرطاثرمنما

والاخر(،)المضمونهوجناحيهأحدأنإذ،بعامةالنمنوعلى

نفسه،يفرضأنخصوصيهنللمضموقكانولئنأاذشكل(،هو

،صدورهمركزيةعنناتجةقوةمنمللهبحكسم،يتسللأنأو

جاذبيةهيكما،منهافكاكلا،جاذبةاجتماعيةمركزيةوهي

الخروجفعلإنجازفيحتىنفسهاتؤكدالتيتمامأالأرض

..منها

فيلهفإن..الخصوصيةتلكللمضمونكانلئن

مضمونككلأنهاقيمتهامنيغئرولا،واضحةذاتية()انهيارات

فيأف!ئلولن،الشاملةالاجتماعيةجذورهاإلىإرجاعهايمكن

.السياقيقتضيهاالتيالحدودفيإلاالمسألةهذه

هي:رئيسيةمفاصلئلاثةثمة،انهيارات9مضمونفي

ا-الجنس.

.2-الموت

الانطفاع.س3

بينوالتنافربالتضاديوحيالمفاصلهذهظاهركانإذاو

نجدفلسوفثانيةجهةمنوالانطفاعوالموت..جهةمنالجنس

الكتاباتحادعنصدرت-السكافلممدوحشعريةمجموعةانهيارات)!(

.8691عامبدمثقالعرب

الناعيعبا!لأيم

هذءبينالسكافممدوحلدىمتواشجةنفسيةعلاقاتثمةأن

لأن،نقترحهقدمعينتعميمبحسب،قابلةوهي،المفاصل

وأ،ذاتهالسياقفيتجيءحينالآخرينإبداعاتعلىتنسحب

التطفع،فيالرغبةالأمرهذايثيروقد،معهتتشابهحين

داخليةنافذةهي)ضافيةفرصةتقدمفرادةمنلهلما،والتدقيق

البعيدةالجوانيةالشاعرعوالمعلىعبرهانطلأنيمكن

علىالتعقيد،منتخلولابطريقةوالمتداخلة..الغور

والفني.الذاتيالمستويين

الجنست-أ

برمزيته،،عليهمتعارفهوفيما،خاصةشارةالجنس

الكائناتتشملوبإطلاقية،الحياةشاراتمن،فيهوبالدخول

:مظاهرهلنتتئعالحدود؟بهذءمقئدممدوحعندهوفهل،الحية

الحدودعلىخارجأهناعرالشلوليس-()عررةإنه-ا

تئكشفانلهايريدلاعورةهو-،الأخلاقيةعبةالاجتمل

،صراخدون،يحتجفهوولذا،الاجتماعيالعرفمعانسجامأ

المرفوعالجنسيللحضورممفدأ،العورةهذهترىالتيعلى

:أخرىمقاصدوراءتتسئرصيغةإلى

الوقتتسألنيوكانت

الفضي،بالصوتشغفيقبضةفيفأستولي
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..منحلأتعروني،الرعشةأسلاكعلى

غضبىعورةترمقواشلهدها

وأموتفلهلوأغل،ساهمة

(11)ص

الرعشة،وأسلاك،الشغفوقبضة"الاستيلاء،ان

حالةبتلئستشي:الغضبلعورةرمقهاثمومنوالانحلال

فدشيءعنالتعبيرفيليستخدمهافينا،تطغىوقدتطفو،جنسية

دفعلهالجوانيالانشدادولكن،بالجنسعلاقةلهتكونلا

وحميمية.لصوقمنلهللملالأوتلرهذهعلىللعزفبالثاعر

إلاتفسيرهيمكنلالغيردلالتهاجنسيةمفردةاستخداملنس2

بطريقةالشاعرعلىتلحالجنسيالنفسيالتوترمنحالةباصن

ضاغطة:

،يفاوضمالاتفاوضأراك

الذعرشبقفيغبتهل

125(أصر،

لملوللذعروأضافها()شبقمفردةالشاعرهنافضئللماذاترى

خاصة؟أثرةهذهالمفردةلمثلتكن

الماء:..النهر.هوالجنس-3

الرائعالجسدمذاطراوة

حاطمهامرأةفيتجفى

حجرطراوةفوقوتمذد

الماءبدمدمةواغتسل

الجسدفيالماءبدمدمةوالاغتسالوالطراوةالتمددإن

قالكماوالماء،فيهبنفسهيلقيالذيما?الجنسيجعلبهالمصرخص

وكلالتهديداتكلعلىيحتوي،كاملة"مرآةبييرداكو؟عنه

ويغسل،4يسقيإنهالوعود،وجميع،الممكنةالاحتمالات

والنهر،"ويطغى،ئغرق،ويقتل،ويخنق،ويبتلعويطهر،

إ،ينعكسلانحوعلىوتنسابمنشأهاتستمدالتيالحياة"صورة

")1(،الروحيةوإضفاءالتطهير،علىحلميةقدرة،للنهرو

جاءتسواءوالحياةالجنسبينالتضايفهذانتلمسولسوف

لصدار-أسعدوجيهترجمةسداكوبيير:دالأحلامتفشركتابيراجع1()

سورية.فيالمقافةوزارق

خاصة.رموزوراءمعكوسةتخبصتأو،صورتهاعلى

الموتواحد،آنفيالموتلمالحل!مهوعندهالجنسء4

منلموتمظهرالجنسكماللجنسخاصمظهراصسنجد.الذي

خاصءنوع

الحلمعلىالمفطورالطفلهذا

البرقسلقيةفيجنيتهينازل

الفضيئبالسيفيطعنهاالدهثةوابار

ويضيعموتلحظةفيعليهاوينهذ

59!)ص

سلقية-الحلم-الطفل:مفرداتملاحظةمنهنابدلا

ويضيء،يموتئمالانهداد-الطعن-الدهشةآبار-البرق

المبثوثةالمدلولاتسياقفيئشكللأنقابلةمفرداتوهي

بحتة.جنسيةعلاملت

نافذبرقيئووعيئ،خلاصالجنسس5

البوئصأزماناصن!ئم

اللقياأفراخوأشرب

ماتيومسلجملديفي

والقطرهصبالجرعةأحسوها

السرهفيوأسبحالنهدينموجفيأسبحساعة

111()ص

بالنهرمقصود،غيرتذكيراصكانوربماتذكير،هناالسباحةإن

ضاكط.كهاجسيسكنهااً!ذي

.مدفأة:إليهاالمشارالحالةسياقفي-()المرأةإن

المدفأةأطفىء

امرأةهدفأتي

132()ص

طويلأعندهاالوقوفيمكنلحظويتها،فيحتى،حالةوهي

للىلتتحول،مسوغدودتاوبمسوغ،الصاةئستلبجمعث

الكلامفيأكثربتفصيلاتعنهاالإفصاحيجريالحالةهذه

التالي:

،ادريلا)مادونا(أو)دامونا(رفض!نص



،ممنوعهتفت،لشرإعيتستسلمأن

بالصبر،توضتأ،الجنسيئالهذكهذا

رجسكمنئصغدألخمسإئصلوات6ضرء

نسيت..القديسينمثلوكفى،مافونيا

بدماعالمتبضعوالتفاح،يوسففيالعفة

..بالترياقتجضل،التعبنبيئجمالأالمهووسات

..ككنه!-

بالناراحلم.نهر.موجةفييديوبقلمث

النهدقارعةعلىومتوبالأشجار

نأعلىدليلالاسمنسيانإناسمها؟نسيأنهصحيحهل

المفرد:حضورهلهواحدشيء،ذاكرتهفيلمهمكانلااسمها

أوأنه،تكفمتلشراعهتستسلمأنرفضتانفبعد،الجنس

فقذمت،ألمحرماتقواعدعلىالمبنيهبالمخزوناتآنطاتها

التوقفمنبدولا(،الجنسي)الهلكعنبا،بتعادلهنصائحها

فييقفأخرىمرةهووها،دلالةمنلهالما()الهلكمفردةعند

ويموتوبالأسجار،بائنار،يحلمالماءشاصىععلىأو،الماء

تقريه.يصعبلاجسديأحشدأمقئمأالنهدقارعةعلى

وشبقوصلحالنههنا،كتابهنفردكما،الجنسهلترى

.التنفيذ؟مصادرةاو..وق!معجامحةرغبةهوأم،منفذ

هاجس!أنهاأرجحيجعلنيالإلحاجبهذاالحالةوصفإن

بعواطفالدموموجهعلىيتجلى)الذيالحصرلحالةمسجون

مخيفة،أو،مهمهنأوضاعتنبعثوهكذا،الأنواعكلمنسلبية

وأ،بالثلجمغطاةمقفرةفسيحةسهولورؤية،البيرتكانهيار

ضائعأ،نفسهالإنسانيرىأنأو،النحيبوضروفيبالجليد،

الحصروأحلام،والكونالعالبمفيووحيدأ،ومهملأ،وضالأ

المزمنالشرقيالكبتحالةوهي)2(الكبتعنتعئروالجنسية

.الورقعلىكبرىبحريةفيهيتكلمأنمناالرجليستطيعالذي

الموتهو:الثانيالمفصلسب

تجلياتأمامأنتالسكافممدوجعندالموتحالةمتابعةفي

الحوتباعتبارهفلسفيةوقفةليسعندهوالموت،لل!وتمتعددة

فيموجودغير،تأمليةكنطرة،الموتإن،الحياةيبتلعالذي

السابق.المصدر(2)

ويفمثله،،يلؤنهشاعر،يصنعهموتهوبل،الإنهياراتهذه

لقاعه،حدودلاخوفأمنهيخافشيئأيداريكمن،ويقذمه

منهيقتربأويتجلد،أو،لهيبتسمحينفهو،لحضورهويرتعش

قارعةعلىالوقوفخارجهوفيماتتجلىبطريقةمذعورفلأنه

اسم:لهاالتيالانطفاعبؤرةفيعليهنععرماوهو،الموت

.تهياراتأ

مراوغة:بطريقةالحياةمعيتضايفممدوحعندالموت

لمرتينؤلدثقدنيلسأقول

مرتينيومأوممت

18()ص

مأ،عددياستيفاءهوهلترى.مرتينومات،لمرتينيولد

الموتبلعبةساذجةقناعاتلتقديموللآخرللذاتستدرأجحو

فيها؟.الولادةتختفيت!ادالتيوالولادة

الرحمنبفيه"باطئة:صيغةعلىيتكررالحياةبلعبةالتغريرهذا

ينعكس:وقد")3(،العذابيبل!منوظاهرة

متسابقان

السرمديالفناءحيثإلىأنا

للينبوعوأنت

الليلكبرقمنبثقأ

انهمريجثتيبقاياياهيا

واسبقيهاالتلاشيقاعلىل

وأسبقيهني

37(ص)

،الإقناعأجلمنالمقلمةغيربل،المقنعةغيرالمعادلةنهال

يسرمديالفنلءأنهناولنلاحظ-،الفناءالسرمديحيثإلىهو

فيهئفترضبمعنى،الينابيعلىلوهي-،منجزأموتأقادمأبوصفه

كلالماءمنوجعلنا)،الحياةهييتهارمزبح!سبالينابيعأن

واحداً،مضمارأالميدانينيجعلفجاةولكنه،!)"(حيشيء

التلاشيقاعللىانهمريجعتيبقايا))يا:قولهمعنىفماوإلا

هوللينابيعذهابهابأنإعلانأهذاأليسواسبقيني"،واسبقيها

.57آيةسالحديدسررة:كريمقرآن)3(
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هوالحقيقةالذيالموت،خاصةبطريقةالموت!سباقفي7دخول

.الكبرى

بعدهيجيءلزمنعنهمعلنغيروهملعبةالولادةتبدوهكذا

.سرمديهوالذيالموت

للىبتحويلهنفسهممدوحيغريبذعر.،،المفزعالموتس

الأبدية،بالسفرةالإحساسسمنليتخلصربماشعريةسفرحالة

الوجه.بهدامعهيتعاملحين

مختزل

بائد

وئيدآ..وئيدأتهويالروحهيأم

المنحدزإلى

المنتطرالقادمأيهاصباحأعم

السفروقتجاء

82()ص

التيهيخوفهاوصؤةغناءهاتحملالتيالشفافيةأوليست

ليلفييسافربالذيتكونماأشبههيحالةأمامتضعالشاعر

وأ،عا(!بصوتنفسهفيحذث،الأن!عننائيةبريةفي،دامس!

حيثإلىحروفهتتجهبكلامقلبهمنالخوفشبحليطرد،يغني

الذيكالخروفنهل،الخوفحبةحيثلىللاوالعتمةالهواء

وأبطريقةخرافوكلنا،السكينحدإلىالطريقعنيسأل

المحطة:عنويسألخوفهذراعيتأبط()ممدوحغيران،اخرى

الثوانيأين

صداهابريقوأين

خطاهاهسيسواين

لليهاانتهاضيأين

النهاياتخطوطأين

البراكينبرد

الأجئةشمس

المغفرهوأسألهاأراهاحتى

المقبرهلىلطريقيوأين

الصارمةالحياتيةالمفرداتهذءعنبحثهكانهلترى

نأأجلمنأم،المغفرةيسألهاأنأجلمنوالصارخة

البوابة؟تلكفيالدخولقبلفيتملاهاالهاربةااًحياةيستجلي

المفرداث،تلككلعنيسالبانكسار،وديع،هادىءإنه

يسيرأنهمديىكأ..الذهابيريدفهو،طريقهعنيسألثمومن

(،تموتمفردأؤلدث)مفردأ:يمضيينأحز،وحيدأ

الابتسامةتلكصئفسرةوفيالانكسارذلكفيمرارةأية

بة؟الغار

ير:سر:الموت-

الحلمعلىاستفاق

العبقرفينومهافيغطمث

الموتسررعلى

يتوقىايمه9:أغرانافيجاءلمامباشرغيرتسربثمةهل

نخضىألتيفئصيلثكأمنام!فيتضتآوالتيموتهاحينالأنفسى

!)31؟مسخىأجلإدىلىالأخرويرسبرالموتعليها

انحلمعلىالاستفاقةمقابلةفيالموتفيعبقريةأيةترى

هو()الحلموائذي،المتعددالمعنويالمواتعلىرذهوالذي

؟خاصنوعمنحياة

جداللاالتيالحقيقة...الكائنهذايلازمهالفرجفيحتىس

.الحياةفياطجدالاكمافيها

ساعةتقبلينيقد

الشهي.الموتحضرةفي

قبولهلحظيمالحظييما،فيحقيقيإحساسسهوهلترى

بهتنفردحينإبداعيأبالموتالأحساسإنهأممملأ،،..ساعة

الكتابة؟

:موت:لصمتا0.لفراغا-

رأسها.لصقراًسئةتعفقا/إطارفي

./ميتهوالفراغات

خاصواختيار،حياةهيالتيالصداقةمع،الصديقومعس

:الموتابتدائهمحورفإنللحياة

معأعكتاالموتعلىقبضنا

مشنقةينصب.عفرصةتضتفعلىالندم،الانكسارالندموفي-

.42آية-الزمرصورة-كريمقران)5(



الفرصة:وصئنعالمعاودةمنبدلألنفسه

./الذنببعدالصفخسالتهمانهران

سردابفيالأنشوطةصفحا/فنصثثفمل

ثمحلقتها/فيظنونيأرخلثمغاليقي/

بالقدمين،المسكونةرفسث/ضغطت

الجرافالنوممنومث

؟الحادةهواجسهأمظنونهأعدتمهلترى

هوالذيلأنهظنونمجردوليست،كليتههناتصبحالظنونلن

النهاية.فييموت

صوتأكانولوممدوحعندالموتهذاعلىاحتجاجثمةليس-

ومهمة،إلموتصنعئهفالمودث،احت!جصرخةأوضعيفأ،

أسطوكأقي.وبهدوء..قدريباصتسلاميموتأنالشاعر

تها/تويجلقطفنا/الليلوردةعلىعجنل

واحره.حفرةفيالموتمعأخلدنلثم

خلسة.أقدامناتحتمنانسللكئه

الخاره.صنعتهيمارس/ثانيةأرضإلىوسما

وهي:الموتمظاهرمنمظهرهوثالثمفصلثمة-ج

المجموعة:هذهفيالانطفاءمفردات

الجثة.سالارتجافسنالحز-باليبلسالمحراب

منتتناسلومعانيمفرداتالحقلبهذانلحقأنويمكننا

:الانطفاءحالة

-لثباحأ-ءموميا-لسعما-لركودا-لبردا-لسوادا-لطلاما

ساقيةوفوقالسماءتحتالتارجحسالصديديالمصلسالعقم

انهياره-الإثم-الشرنقة-الذلقنطرةتحتالانضواء-الغرق

ما-امرأة-المرأة-حتىالحاسمةالساعةحانتإذاكالحلم

هذهيختمثمومن،اعاممقهىفيبالنظرلليهايزنيفإنه

:بالمجموعة

/الآندميفيللشعرمكانلا

مكانلغيرالدموعليس

تتركتكادلاالتي)الحصر(أحلامحالةعلىيؤكدكلهوهذا

الصغيرالطفلحصروهوأكونيشبه"حصروثمة،لسواهامجالأ

علىوحيدبانه،الأسبابمنلسببأمهمنخبرموةديشعر،الذي

ومخيفأ.مجردأأصبحعالمفي،مطلقنحو

بطريقةمنكسرةكافكويةشخصيةكتابلنايفتح)الحصر(هذا

:تثيرالجزع

دمي/فيالرعدساقيةالليلاعتمرلذاأخاف

فيضاءلذا/أخافلنيئقرعالطبللذا

الخطوط/تضيعمتىولكن/أخافنوزالعتم

.اخافإنيالصولتلم/يهدأالغيموينكشف

(125)سر

الداخل؟منيسكنههذاكافكويرعبأي

حزنيفيلإفكرمرتجفاًاجلس

93()سر

ليفكرئيجلسهالذيهوفالحزن،مقلوبةالصورةأنلييخيل

.قاعبلايبدوالذي.الذعر...الخوقي..الارتجاففي

كالقنفذلمنمت/نفسيفوقسريعاً/تكزرث

/جلديفوقئغئيشوكيكنلملكن/

كالأرنب.نمت

لتكؤرالنفسيالوضعاستدعاهاالتيالقنفذصورةحتى

الدفاعي،الدرعالشوك،الشوكهونتوءثمةفيهاكانمخيف

:الصورةفأصبحت،الشوكألغىفقددرعأيبلاالثاعرولأن

المعنيةالحالةبرسمتفيلاصورةأنهالهوبدت،شوكبلاقنفذأ

هوبالذعر،مسكونأنهعنهألمشهورأليفأحيوانأفاتدعى

والخوفيغلبهآنالنوميغلبه،الأرنبينلمكمافنام،الأرنب

.النخاعحتىيسكنه

أننيوهي،وعرةبدتربماطريقفيبالسيرلنفسيساسمح

وانظرومزيةأمإشاريةأكانتسواء،المفرداتبعض!ساخذ

الرصيف:مابشكلهووالذيالحلميالتفسيرزاويةمنإليها

بينهىالتيالمساحةلأنوذلك،النفسيللتحليلالذاهب

هوبينهماالجوهريالفارقولعل،ومشتركةواسعةوالحلمالشعر

-،اليقظةحلمبينما،يأشعورالحالئمفيهيتدخللاالنومحلمأن

الواعيةالمداخلاتعلىيقوم-الشعرمساحاتأحدوهو

عالمهنحوصادقآاتجاهأ"يتجهالإنسانيفالموجود،واللاواعية



طبيعتهتجلشاتباتناعنفسهيعرفأنويحاولىالداخلي

وعندئذ،الحقيقيةوالاستيهاماتكالأحلام،الخاصةالموضوعية

التجدد"916،إمكاناتكلتتضمنداخليةقوةالأناتتكشف

عالمهنحوصادقأ،اتجاهأيتجهالشاعرأن4وشكلاوالذي

منواحدوممدوجلاشعوريأ،مجبرثمبهوهوبل"،الداخلي

حلمأ،الخاصةطييعتهمتجلياتيتبعوس!االذينالمجانينهؤلاء

تهرغبلمنالكثيرنجزأودحله،ومثاهدأممثلأفكان،واستيهلمأ

النقطةفيألوقوفحدتبلغذكيةوجيلبموارباتاللاشعورية

هذءمساحةملأالذيالموتعنبالكلاموسأكتفي،المضادة

الجنسمعيتواشجالذيفالموت،الجنسمؤنسهمعالمجموعة

بحيثعضويأيتواشجبل،مستدعاةضديةعلاقاتكحضورلا

فيعندءشيءكليتلاشىماوغالبأالآخر،فيأحدهمايذوب

كليميتهوبلفقط،الموتفييدخللاوممدوح،الموت

.(.للينبوعوانتالسرمدفيالفناءحيثالى)أنا:حولهشيء

ننظرحينعليهاوالإصرارالحياةطلبجيلمنحيلةموتهكانهل

الحلمية.التفسيريةقراءتهمنظورمنالم!وتللى

من،موغلةأزمنةعبرتمتدوهي،للموتالتفسيراتهذءلنقرأ

علموحتى،والآشوريينوالبابليين،القدامىالمصريينأيام

:الحدي!)7(الأحلام

همومك"منتتحلصفسوفميتأنفسكرأيت"إذا

طويلة"حياة:يموتنفسهالمرء"رؤية

ينبيءلا،ماتوقدنفسهالحالمفيهيرىالذي"الحلم

فرجفإنوبالفعل،بالحياةالحالميعدأنهإلاالماديبالموت

يقولكماالموتفيبالرغبةنفسهعنيعبرعمقأالأكثرالحياة

أ.ستيكل

39.صسالسابقالمصدر)6(

:ت.سالر-جبونغراكزمد:الأحلامتفشرمعجمراجع)7(

.لبانسالنهارداراصدار

فيراهامعها؟صدقهفي،نفسهيغافلممدوحكانهلترى

بلاالموتلىليذهبكانحينوهو،والانطفاءبالموتمحاطة

طويلة،حياةطالباً!همومهمنالتخلصيريدكان..شعوره

؟الحياةبفرجراغبأ

لديهالقائمإلاقترانإلىننطرحينوخاصةذلكأستبعدلاأنا

أحدهماذابإذاللايجتمعانلاوهما،والموتالجنسبين

نحبولا،نطلبلاكبشرونحنالآخر،لمصلحةوغاب

..الرغبة.التفشر.علىتأكيدوهذا،الحياةنحببل،الموت

فهولهوبتحديدء،ويحدئده،هذايدركوهو4العمقفيالقاثمة

يختار:

حفرةمنخفرتيلممنباذخنهوضىللاعثرتييقيللااذن/

.العقن/

77()ص

الموترمزيتخذالذيالحلمهوذلكالمشتهىالنهوضهذا

الشاعرأنيعنيلاالتفسيرهذاأنعلى،باذئننهوضعنتعبيرأ

بينوهالها؟إنجازأولي!رللرغبةتفسيرفهو،نعيمهيعيشكان

لدرجةتطغى..العمقفيوانهيارات،وتمزق،عذاباتأيدينا

فيه.منعلىالبيتوينهاريقعكيلاالاستيهامحلمعربةركوب

:نارهفوقالكريمةالحجارةتتألقالذيالجحيملنه

إليها/يزقومفازةالعجوز/للقلبانقد

ل!رعشةبكصارةنضرته//السنواتتتقصئفأنقبل

الصقيغ.منفىفيويضيغ

بيغ.بالرهمينيودا/اقتد+رتإذالمخذيه...عنيفائض

الصرخةانها،نعمىعنتكونلاالاستغاثةهذءمثل

الجنس،إلىيهربالذيالتكوز..التقصئف..الانكسار

فيه.خلاصهان،يأشعورلامتوهمأ،ربما


